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> س س 
س واھ را جر 
کم 
اللحمد لله رب العالمين› ما طيباً مبارگاً فيه » 
وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد النبي 
الأمى» المبعوث رحمة للعالمين› وعلی آله و صحبه 
أجمعين . 
نة 
الدعاة إلى الله والمربون» هم قادة الأمة حقيقةء 
والآخذون بيدها إلى الخيرء وهم المراقبون استقامتها 
على الطريق . والمصححون لسار عندما يشتد الظلام» 
وقد أتيح لسلسلة «معالم في التربية والدعوة» أن 
تقدم للقارئ الكريم طائفة من أعلام هذه الأمة» ممن 
عاش في القرن الثاني الهجري» وقد تفيأنا ظلال 
مواعظهم› وانتفعنا بجکوهم» ومن خلال ذلك بدت لا 
انموذجا لسيرة السلف الصالح . 


.. 


والأمة على خير ما دامت على الطريق متبعة آئثار 
امال : 

وأبو سليمان الداراني علم من أعلام السلف في 
هذا القرق» فقد عاش فى التسف العانى مةه با 
وأشرف على مطلع القرن الثالث. 

ولذا كان اختياره ليكون المتحدّث عنه في هذا 
الكتاب» وبه يكمل العِمُد الأول من هذه السلسلة» 
والذي ننهى به الحديث عن القرن الثانى. سائلا الله 
تعالى أن ينفعنا بما نقرأً» وأن يلهمنا رشدناء ويهدينا 
و الل : 

وصلى الله على سیدنا محمد › وعلی آله وصحبه 
وسلم» والحمد لله رب العالمين . 

غرة ذي الحجة سنة ٠١١۸‏ 
کشه 


ملا مر( سای 


OED 


من صليبة العرب . 


ولد فى حدود الأربعين ومائة. 

صله من واسط . 

گن ف قرب مشق بعال ها داريا. 

وقد سمع الحديث من سفيان الثوري› وبي 
الأشهب العطاردي»› وعلقمة بن سويد» وغيرهم . 

ورو نة تلسمله أحمد بن ابی الحواري»› 
وجماعة. . 

قال ابن الجوزي: سمع آبو سليمان الداراني 
الحديث الكشيرة ولقی سفیان الثوري وغيره» ولکنه 
اشتعل بالتعبد غن الروابة. 


توفي في قريه داریا » ودفن فيها» وقبره مشهور 
هناك . 


وقد اختلف في تاريخ وفاته» فقيل سنة خمس 
ومائتين» وقيل سنة خمس عشرة ومائتين وقيل غير 
ذلك. 

ورجح ابن الجوزي القول الأول . 

وكذلك ابن کثير حین وصح ترجمته ووفاته في 
حوادث سنة خمس ومائتين . 

وة ابن كتير فال حت أت العليد 
آلا 7 


وقال الذهبي: الإمام الكبير» زاهد العصرء أبو 
ل ا 


(1) البداية والنهاية .۲۸۸/٠١‏ 
)۲( سير أعلام التيلاء 71° A‏ 


۹ 


ضوابط الزهد عند أبي سليمان 


کان أو سلیمان - رحمه الله ۔ زاهد عضره> كما 
وصفه الذهبي» ولکن زهدہ لم یکن نسکاً أعجمياًء بل 
كات زعدا وقق الشريعة الحطهرة» منضبطا بقراغه 
الإسلام العامة. 

ويحسن بنا أن نقف على بعض هذه المحاور 
التي ضبطت هذا الزهد في إطار الإسلام. 
١‏ - التزام بالكتاب والسنة: 

لم يكتف الداراني أن يكون ظاهره ملتزماً 
بالشريعة» بل إنه جعلها الحَكَمّ على خواطر فكره» 
فكل خاطر لا يوافق الكتاب والسنة فهو خاطر متروك. 

ولقد كانت النصوص المأثورة عنه في هذا الصدد 
واضحة كل الوضوح»› لا تحتمل التفسير أو التأويل› 
وس :ذلك 

«ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة». 


۷ 


وقال : 

«ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخيرء أن يعمل 
به حتی يسمعه في الأثر» فإذا سمعه فى الأثر عمل بهء 
وحمد الله عز وجل على ما وفق من قلبه». 


وينتجح عن هذا المحور الأساس» أن يسبقه علم 
بالكتاب والسنة» فالجاهل ليس أهلاً لهذا الميدان. 


- الحاجات الضرورية: 

ليس معنى الزهد والانقطاع إلى العبادةء أن يقصر 
المرء في أداء واجباته من تحصيل رزقه ورزق عيالهء 
بل أت يسعى فى الاستخناء عن حاجة الثامي» ويحافظ 
على عزة نفسه وأن لا يذلها فى هذا الميدان. ولذا فهو 
يقول : 

اليس العبادة عندنا أن تصف قدميك» وغيرك 
يفت لك» ولكن ابد برغيفيك فأحرزهماء ثم تعبد». 

ويقول: لا خير في قلب يتوقع قرع الباب» 
يتوقع إنساناً يجيء يعطيه شياً». 

وصاحب العيال أعظم أجراً من العزب» لأن 
رکعتین منه تعدل سبعین من العزب . 


۸ 


بل إنه يطالب الزاهد صاحب العيال» أن لا يقصر 
في حق آهله» ولا یجبرهم على طریقته» بل یسعی لهم 
فيما يصلحهم› فيقول : 

«ليس للرجل أن يحمل أهله وعياله على الزهد 
في الدنياء إنما عليه أن يدعوهم إليه» فإن أجابوه» وإلا 
زهد فی نفسه»› وأتاهم بما يصلحهم». 
واف تي و | 

«من طلب الدنيا حلالاًء واستغناء عن المسألة 


وأستغناء عن الناس› لقي الله يوم يلقاه» ووجهه کالقمر 
ليلة البدر». 


۳ - الجوع والشهوات: 

كثرت الكلمات التي دعا فيها أبو سليمان إلى 
الجوع» وينبغي أن لا نفهم هذه الكلمات على 
إطلاقهاء» بل علينا أن نفهمها في ضوء التزامه بالكتاب 
ا 


فالمقصود أن لا يصل الإنسان فى أكله إلى حد 
الشبع»› فالشبع ضرره کبیر» حيث يقل الإنسان عند 
الشبع عن العبادة» ويتعذر عليه حفظ الحكمة» وتزداد 


۹ 


عنده الشهوات» ويفقد الشعور بالجائعين. . 

يؤكد هذا الفهم - لمعنى الشبع - ما ذكرته في 
الفقرة السابقة من مطالبته الإنسان بتحصيل رغيفيه قبل 
أن يصف قدميه . 

بل إنه لا يريد حرمان النفس من شهواتها كلهاء 
بل ينبغي أن يكون الإنسان متوسطا في الأمور في 
التعامل مع هذا الجانب. وفي هذا يقول: 

«إذا قدمت إليك شهوة» وقد كنت تاركاً لهاء 
فأصب منها شيئاً يسيرأًء ولا تعط نفسك مناهاء فتكون 
قد أسقطت عن نفسك الشهوة» وتكون قد نغخصت 
عليها إذ لم تعطها شهوتها» . 
فقال علو : 
آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالةء فثلث 
اطا رتلك لخرآبه رثلے ل“ 


(۱) أخرجه الترمذي برقم ۲۳۸۰. 


\ 


وقالت عائشة رضى الله عنها: أول بدعة حدثت 
بعد رسول الله ب : الشبع. 
ونفهم قوله أيضاً: ترك شهوة من الشهوات أنفقع 


؛ - التصوف: 

والحديث عن الشبع والجوع والشهوات› يجرنا 
إلى الحديث عن التصوف . الذي بدا يومئذ يستفحل 
أمره» ويح مسا اجتماعياً. 

وأبو سليمان سيئ الظن بالتصوف» فهو يقول: 

ما رارف موقا فة خير إلا وأا 
عبد الله بن مرزوق. قال: وأنا أرق لهم». 

وهذه النظرة المتشائمة نشأت عن سبر للواقع› 
(1) إحياء علوم الدين .۸٦/۳‏ 


(۲) إحياء علوم الدین ۸۳/۳. 
(۳) إحياء علوم الدين 4/۳. 


۱۹ 


فالمتصوفة کے ول ولكنه لم يجد فيهم خيرا إلا 
واحدأ» والواحد بالنسبة للكثرة لا يشكل نسبة. 
ولعل هذا الواقع لدى الصوفية كان نتيجة 
اوم طون ازع على جیل» انا شغاعم شوار 
الطريق عن الأخلاق التي ينبغي تمثلها والتخلق بها. 
والدليل على ذلك موقفهم من أمر الطعام فهم 
ياكلون حتى الشبع» ولا يتورعون عن اكل الشبهات . 
وهذا ما أوضحه آبو سليمان لتلميذه أحمد بن 
«يا ee‏ عهدت اسا يعدول الجوع فيهم 
عن غنىمة» کما تعد أنت وأصحابك الصوفية الشبع غنيمة. 
يا أحمد» كيف تنير قلوبهم» وکل شيء يجدونه 
من الشبهات يأكلونه». 
وآمرهم في اللباس كشأنهم في الطعام؛ تحول 
إلى مجرد شعار. ويوضح لنا أبو سليمان ذلك فيقول: 
«يلبس أحدهم عباءة قيمتها ثلائة دراهم» وشهوته 
في قلبه خمسة دراهم. ٠.‏ 


1۲ 


وقال: 


«إذا لم يبق في قلبه شيء من الشهوات› جاز له 
أن يتدرع عباءة» لأن العباءة علم على الزهدء ولو أنه 
ستر زهده بثوبين أبيضين بخلطة الناس كان أسلم له». 

وع هذا فخیار هذه الأمة لم يفعلوا ذلك . قال : 


((و-خسار هذه الأمة أصحاب القطن بق پو 
الصديق وأصحابه» . 


وحتى لباس الصوف الذي هو عَلَمْ على الزهد» 
لم يعد كذلك ذلك أنه أعدت أنواع من الصوف على 
مستوى عال وأصبح الصوفية يتنافسون فيها. وهو ما 
بینه بو سلیمان بقوله: 

«إذا رأيت الصوفي ضفرن " فى الس الصف 
فليس بصوفي» . 

هذه القضايا وغيرها جعلت أبا سليمان لا يرى 
في الصوفية خيراً. 


(1) التنوق في المطعم والملبس: المبالخة فيهما. 


۳ 


١‏ التواضع: 

تطبيقات الزهدء وهو أن يزهد الإنسان بنفسه. 

عین › ولو اجتمع الخلق جميعاً على أن يضعونيء 
کاتضاعی عند نفسى ما قدروا على ذلك . 


وعدم الجاع لے ع سلبية يحس المسلم 

من رأى لنفسه قيمةء لم يذق حلاوة الخدمة. 

وهو يعجب من الذين يسعون إلى الشهرة. . 
ويبين خفايا هذا الأمر عندما ينصح بالاكتفاء بالقليل 
ومن ذلك «ما دن من اللباس مالم يكن مشهورا» فهو 
يشير بهذا إلى أن دنيء اللباس قد يكون علامة تجعل 
الإنسان يشار إليه بالأصابع . وهنا يصبح ما كان علامة 
على الزهد والتواضع علامة للإعجاب بالنفس والتكبر. 

إن التواضع صفة وخلق يفيض به القلب» فيصبغ 
سلوك الإنسان بالمعانى المنبثقة عنه» وعندها يكون 
الإنسان متواضعاً. 


٤ 


- أمر المحتمع: 
فهو وإن كان في بعض أقواله يميل إلى العزلة» ولكنه 
يهتم لأمر الناس من حوله. 

فهو يحث على الإحسان للناس والرحمة بهم› 
بال إنه يعد الرحمة للخلق أحد ركنين فى درجة 
المرسلين فیقول : 

الرضسى عن الله › والرحمة للخلق› درجة 
المرسلين. 

ويتحدث كيف ينبغي أن يكون ارتباط المسلم 

اذا آرذت آت تستری وبا لاتین» فسن أن 
تشتریه بعشرین › وتقدم العشرة. 

وتقديم العشرة هنا أن تعطي للمحتاجين . 

ولا يرغب بالحج نفلا» ويقول: إنه ليس بضاعة 
آهل الورع. 

وذلك لأنه عبادة قاصرة على النفس وهو يرغب 


10 


بعبادة متعد نمعها للآخرين والحج ليس كذلك› وانظر 
إلى عبارته فى ذلك : 
يقضی منه دین › ولا یشتری منه مصحف» . 

ومعنى لا يقضى منه دين: أن الحاج لو ساهم 
بوفاء ديون الغارمين لكان خيراً لأن نفع عمله متعد إلى 


۷ - عقبات: 

ویعترف أٻو لياق آڻ الوصول إلى مقام الزهد 
ليس أمر سهلا فهناك عقبات يصعب التغلب عليها نذكر 
منها : 

١‏ - الذهب والفضة: 

فالذهب والفضة» هما الرمز الذي يعبر عن متع 
الدنيا وشهواتها. وقد تمک' حبهما من القلوب› بحیٹث 
يصعب إخراجه. 

ويلخص لنا آبو سليمان تجربته فى هذا الميدان 
فيقول : 


«قد وجدت لكل شىء حيلةء إلا هذا الذهب 


والفضة» فإني لم أجد لإخراجهما من القلب حيلة». 

۲ - الت وکل : 

ويرى أبو سليمان أن الثبات في مقام التوكل 
على الله أمر صعب» ویتحدث عن تجربته فى ذلك› 
فیخاطب تسده أحمد بن أپی الحواري قائ : 

«يا أحمد» إن طرق الآخرة كثيرة وإن شيخك 
شممت منه رائحة) . 

وقال مرة: إلا هذا التوكل المبارك فإنى لا أعرفه 
إلا كسام الريح ليس يثبت». 

والتوكل الذي يريده ليس مجرد قول» وإنما 
اعتقاد يستقر فى القلب» فتأتى الأعمال والسلوك مطابقة 
ل 

وكمثال على ذلك نسوق الخبر التالي : 

رأى أبو سليمان رجلا بمكة لا يتناول شيئاً إلا 


۱۷ 


تشرب؟ فقام الرجل وقبل رأسه وقال: جزاك الله خيراً 
حيث أرشدتني . 
رأي أي سليمان ‏ فأحب أن يلفت نظره إلى التوكل 
الصحيح › الذي لا يکون على شيء غير الله تعالی . 
وإذن فهناك عقبات يعترف أبو سليمان بوجودهاء 
ولا یری في الاعتراف بها ما یخدش سلو که وزهده. 
وهذا ما أوصله إلى القول: بأن آخر أقدام 
الزاهدين» أول أقدام المتوكلين. والمعنى أن التوكل 
يبدأ بعد التحقق بالزهد. 


۸ الخوف وحسن الظن: 

يؤكد آبو سليمان على استشعار الخوف من الله 
تعالى دائماًء لأنه أصل كل خير فى الدنيا والآخرة. 

وما فارق الخوف قابا إلا خرب. 

وإذا غلب الرجاء على القلب فسد. 


وبهذه العبارات تظهر مكانة الخوف» وأنه ينبغى 
أن يکون ملازماً للإنسان طول حياته . 


۱۸ 


ولا تعارض کا الخوف وبين حسن الظن› وفي 
هذا يقول : 


«(من حَسْنّ ظنه بالله عز وجل» ثم لا يخاف الله 
فهو مخدوع) . 

ومشاهد يوم القيامة رافد آخر» ولذا فهو يرشد 
الناس إلى هذا الأمر فيقول : 

امن سره أن يشهد يوم القيامة» فليقرأً آخر 
الزمر). 
۹ - طريق الزهد: 

سالك طريق الزهد أحد رجلين . 

رجل عرف نعيم الدنيا وعاش فيه ردحاً من 
الرن ٤‏ ثم آثر ترك هذا النعيم»› وسلك طريق الزهد. 

ورجل نشأً في ضيق من العيش» ثم استمر على 
العيش . 

وفرع أب ليجات أن الآول» آكتر نانا وار 


۱۹ 


قدرة على المتابعة» وآن الثانى عرضة للانتكاس والعودة 
إلى الانغماس في الدنيا. 

نفهم رأيه هذا من القصة التالية : 

ذكر لأبي سليمان رجل ممن سلك طريق الزهدء 
فقال للمتكلم: صف لي حاله» فقال: إنه نشأً في 
السوله الراك وال الك" 

فقال آبو سلیمان قد کت آحب آن یکون امن 
وجد طعم الدنياء وا لأنه إذا ر 
Tele f a‏ آلا 

وهي نظرة دقيقة فاحصة» تدل على خبرة آپی 
ملماق الکیرة ف سلاف الس لسانت ری ق 
بأحوالها ونزعاتها. 
١‏ الصحة النفسة: 

ولقد خرص آبو اسليمان وقيرة اشن المريين على 
استقرار اللإإأنسان» والحفاظ على صحة الباطن» التى 
تقابل صحة الظاهر وهو الجسم . 


(1) الملة: الرماد الحار والجمرء والمراد بالملة: ما خبز على 
الرماد. 


۲۰ 


فکانت وصفاتهم في هذا الميدان رة : 

فمن ذلك : 

«اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر بهء بمنزلة 
ما لم يخطر ببالك› ولم تطله) . 

ول شنكڭ يان اقطسل هذه الوصفة يعنى إسدال 
الستار على الفشل»› ومتابعة الطريق . 

وهو ما يفهم من الحديث الشريف في قوله بيا: 
(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» ولا 


تقل لو أنى فعلت كذا كان كذاء ولكن قل قدّر الله وما 


وهذا یجرنا إلى ضرورة تعلم الرضى بالقدر»› 
الذي هر آ أركان الإيمان. فالإیمان بالقدر خیره 
وشره من الله تعالى سادس أركان الإيمان» وتفاعل هذا 
التصديق الذي استقر في القلب مع الواقع وفي ساحة 
التطبيق العملي يحتاج إلى دربة وتمرین وتعلم . وهذا ما 
نصح به أبو سلیمان عندما قال : 

«علموا النفوس الو بمجاري المقدور»› فنعم 
السا إئے رجات السرا 

وهکذا تتوجه هذه المواعظ لتساعد على 


۲١ 


أكتفي بذكر هذه المحاور كنموذج على طريقة أبي 
سليمان فى ميدان التربية» وهناك محاور أخرىق لا 


8 على القارئ الکريم تبدو له من خلال ما يأتي من چ 
المواعظ . ا 


داك قى المراة سا اکن جت اء م ززي 


۲۲ 


التزام بالكتاب والسنة 


قال الجنيد: قال أبو سليمان الداراني : 


ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماًء 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة”. 


موافقة الأثر 
قال بو سليمان: 
ليس ينبغي لمن آلهم شيئاً من الخير أن يعمل به 
حتی يسمعه في الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به 
ION ws 1 :‏ 
وحمد الله عز وجل على ما وفق من قلبه 


.٠۹٤/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۲۹۹/٩‏ وسير أعلام النبلاء .۱۸١/٠١‏ 

(۳) ضبط آبو سليمان بهذين القولين مذهب الزهد الإسلامي› 
وبين التزامه بالقرآن والسنة واتباع الأثر. 
ولا شك بأن من سبقه قال مثل هذا القول» ولكن الذي جعل 
لفرت ها شنا ترآ مو اتتقار مامحب اسر وور د 


o 


منذزلة الحمد ومنزلة الصبر 
ناظرت أبا سليمان فى الحديث الذي جاء: أول 
زمرة تحشر إلى الجنة» الحمادون لله على کل حال . 


فقال : ويحك› لهس شر أن اقسمده على الجة 
وقلبك معتصر عليهاء فإذا كنت كذلك» فأرجو أن 
تکون من الصابرين. 


= الانحراف فيه» الأمر الذي جعل من هذه الضوابط أمراً مهماً. 
وقد تتابع الزهاد من بعده في تأكيد هذا الأمر: 
فجاء تلميذه أحمد بن أبي الحواري ليقول: من عمل بلا اتباع 
سنة قباطل عمله. 
وجاء بعد أحمد» آبو حفص النيسابوري ليقول: من لم يزن 
أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنةء» ولم يتهم خواطره» 
فلا تعده فی دیوان الرجال. 
وس بطم الجعك عل قرت لي جاك ركفت اراك 
المععددة اوسن اذلك قرله: الطرق. كلها اقسدودة على الخلى> إلا 
من اقتفى أثر الرسول ب . 
وقوله: من لم يحفظ القرآن» ویکتب الحدیث» لا يقتدى به 
فى هذا الأمر» لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. [انظر هذه 
الأقوال في الاستقامة لابن تيمية ٩١/١‏ ۔ ۹۷]. 
وهكذا كان لأبي سليمان دوره الكبير في تحديد معالم الطريق› 
وضبطها بمنهج السلف رحمهم الله چا : 


۲٢ 


ولک أن تحمده وقلبك مسلم راض 


ما تشغلهم الجنان 


فاك ایو اسان 


إن من خلق الله لخلقاً ما يشغلهم الجنان وما فيها 
ر النعيم عنه» فکیف يشتغلون عنه الد 


علو منزلة التوكل 


سليمان : 


يا أحمد» إن طرق الآخرة كثيرة» وإن شيخك 
عارف بیکش اء إلا هذا التوكل المبارك فإني ما 
ممت ست وای کک 

وقال: ما من شيءَ من درج العابدين إل ا 
إلا هذا التوكل المبارك فإني لا أعرفه إلا كسام 


.٠١/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .۱۸/٠١‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص۹١٠.‏ 

)4( أي ثبت في نفس الشيخ اس سليمان وعرفه. 


4۷ 


الوثوق برزق الله 
قال أبو سليمان: 


قال ایو نلان 
من خسم“ ظنه بالله عز وجل ثم لا یخاف الله فهو 
: €3 
حلاوة العبادة 
فال اہی سلیمان؟ 


(۱) ا الريح : ا مروره» والمعني آنه لا یستقر بل يکون 
آمراً عارضاء 

(۲) حلية الأولیاء .۲٥٠۹/۹‏ 

(۳) حلية الأولیاء ۹/ .۲٠٥۷‏ 

.1۹1/٤ صفة الصفوة‎ )٤( 


۲۸ 


من رأى لنفسه قيمة» لم باق او اعد 
نصيبك من الدنيا 
قال ابو سلیمان: 
8 اة هھ باب اجیھ ی الدنيا 
دخولا یضر بآخرتك› ولا تترکھا ترکا تکون کلا علی 
الا (Y)‏ 
ضس : 
أحرز رغية فك 
ليس العبادة عتدنا أن تصف قدميك» وغيرك يفت 
لاق" ولکن ابداً برغيفيك فأحرزهماء تم تعمد . 
ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب» يتوقع إنسانا 


يجىیء عه کا ٣‏ 


(0) الرسالة القشيرية ضر۴۹١.‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۹/ .۲٠٤‏ 

(۳) يفت لك: آي يعد لك الطعام. 
)٤(‏ حلية الأولیاء .۲٠٤/۹‏ 


۲۹ 


تابي الشهوة 

قال أبو سليمان: 

أي شيء يزيد الفاسقون عليكم؟ إذا اشتهيتم شيئاً 
آکلتموء"“. 

حب البقاء 

قال أبو سليمان: 

ما أحب المتقون البقاء في هذه الدار إلا ليطيعوه 
ويا“ . 

الخوف 

قال آبو سلیمان: 

ما فارق الخوف قلباً إلا خرب . 

وقال: 

ينبغي للقلب أن لا يغلب عليه إلا الخوف» فإنه 
إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب. 


(1) حلية الأولیاء .٠٠١/۹‏ 
(۲( تبیه المغترين ص" . 
(۳) الرسالة القشيرية ص۲۷٠.‏ 


۰ 


ثم قال: يا أحمد» بالخوف ارتفعواء فإن ضيعوه 
ل 0 
نزلوا .٠‏ 

الآخرة لا تزاحم الدنيا 

إذا جاءت الدنيا إلى القلب ترحلت الآخرة منهء 
وإذا كانت الدنيا في القلب لم تجى الآخرة تزحمهاء 
لأن الدنيا لئيمةء والآخرة عزيزة" . 

أثر النشأة 

قال بو سلیمان - وذکر له رجل - فقال: 

لقد وقع على قلبي» ولكن صف لي حاله. 

قال : إت نشا فى الصيف ورالد واقل 
الجا“ . 


٠١۸ص الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء .٠٠١/۹‏ 

(۳) أي في لباس الصوف» أي نشا على خشونة الملبس. 
)٤(‏ أي تلاوة القرآن. 

)٥(‏ الملة: الخبز الذي يخبز على الرماد الحار. 


۳۴١ 


وجد طعم الدنيا ثم تركهاء لأنه إذا وجد طعمها ثم 
ترکها لم یغتر بها. وإذا كان ممن لم يجد طعمهاء لم 
آمن عليه إذا وجد طعمها أن يرجع إليها. 


العيال 


+ 


العيال يضعفون يقين الرجل› إنه إدذا کان وحله 
فجاع قنع › وإذا كان له عیال طلب لهم» وإذا جاع 
الطالب فقد ضعف اليقيء" . 


الحكمة 


أحلى ما تكون لي العبادةء إذا ألصقت بطني 
بظهري› فإن الحكمة کالعروس تطلب الس الخالي» 


تنام فيه لتخلو فيه بصاحبها . 


.1۹۲/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٠١ /۹ حلية الأولیاء‎ )۲( 
تنه المغترين ص۷۹.‎ (۳) 


۳۲ 


الذهب والفضة 
قال ابی سالیمان: 
قد وجدت لكل شيء حيلة» إلا هذا الذهب 
والفضةء فإني لم أجد لإخراجهما من القلب حيلة. 


الفروض أولاً 
کل من کان في شيءَ من التطوع يل به» فجاء 
وقت ریک فلم يقطع وقتها لذة التطوع› فهو في 


8 


الشهوات 
قال أحمد بن أ بي الحواري: خرجت مع أبي 
سليمان» OTE‏ وإذا طائران يلتقطان 
الحب» فلما شبعا أراد الذكر الأنشى. فقال: 


ا سیت انظر فیما کان: لما شبع دعته بطنه إلى 


DI &‏ 
ما تری ۰ 


(1) حلية الأولیاء ۲۹۸/۹. 


(۲) حلية الأولیاء .۲٠۹/۹‏ 
(۳) حلية الأولیاء ۲۹۸/۹. 


۳۳ 


درس في تصحيح التوکل 
رأی بو سليمان رجلا بمكة» لا يتناول شيئاً إلا 
شربة من ماء زمزم فمضت عليه 
زمزم ماذا کشت a‏ 
فقام الرجل وقبل رأسه وقال: جزاك الله تعالى 
خوران حیث أرشدتني»› فاني کت أك زمزه منذ 
(PD f‏ 
آام . 


پت لو جارنت 


التواضع ومعرفة النفس 
قال أبو سليمان: 


الخلق جميعا على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسى» ما 
نووا غلى فلك . 


وقال: لا يتواضع ر 


المرء حتی یعرف نفسه 

(1) المقصود أنه كان جعل توكله على زمزم» والتوكل إنما 
یکون على الله تعالی. 

(۲) الرسالة القشيرية ص۸١٠.‏ 

.٠٤١/٤ والإحياء‎ ۲۹١ /٠١ البداية والنهاية‎ )۳( 


۳٤ 


ذكر الموت 
قال أبو سليمان: 
i‏ المتعقة بالافات»" من قلبه ا وما 


راء الموت من الأهوال والحساب› ووقوفه بین يدی 
الحا ° 
لے 2 


الزاهد حقاً 
الزاهد حقاً لا يذم الدنياء ولا يمدحهاء ولا ينظر 
إليهاء ولا يفرح بها إذا أقبلت ت» ولا يحزن عليها إذا 


اذست 


الحجاب عن الله 
قال أبو سليمان: 
ما يسر العاقلَ أن الدنيا له منذ خلقت إلى أن 
تفنی › یتنعم بها حلالاًء لا سال ع م القيامة» وأنه 


.۲٠٠٦/۹ حلية الأولياء‎ )١( 
.٤ الزهد الكبير للبيهقي برقم‎ )۲( 
۳o 


حجب عن الله عر وجل سأاعة وأحدة. 
فكيف بمن حب أيام الدنيا وأيام الآخرة؟!“. 


کن کوکبا 

سلیمان : 

يا أحمد» كن كوكباًء فان لم تلن کوکیا فکن 

فقلت : يا أبا سليمان: القمر أضوأً من الكوكب» 
والشتن أضرا تن القمر؟ 

قال: يا أحمد كن مثل الكوكب طلع أول الليل 
إلى الفجر» فقم أول الليل إلى آخره. 

فإن لم تقو على قيام الليل» فكن مثل الشمس 
تطلع أول النهار إلى آخره. فإن لم تقدر على قيام الليل 
فلا تعص الله بالنهار" . 


.٠۹۲/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(Y۲)‏ يلاحظ وجود نقص في هذا النص› حیث لم یرد ذکر 
التمثيل بالقمر» وقد ورد ذكره في أول النص. 

(۳) حلية الأولیاء .۲٠١/۹‏ 


۳٦ 


الثياب 
قك أبن سلاف 
القیاب لانة : ثوب لله › وثوب أنفسك› وثوب 
فما کان لله فهو أن تجد بثلاثين وتشتري 
بعشريین › وتقدم عشرة . 
وما كان لنفسك» فهو أن تريد لينه على جسدك. 
وا کاٹ لاسء فر أا ثري ست . 


وقد تجمع في الثوب الواحد لله ولنفسك"؟. 


اتهام النفس 
قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: 
إن فلاناً وفلاناً لا يقعان على قلبي . 
قال: ولا على قلبي» ولكن لعلنا أتينا من قلبي 
وقلبك» فليس فينا خير» وليس نحب الصالحين . 
(1) حلية الأولیاء .۲۷٤/۹‏ 
(۲) صفة الصفوة .۱۹٦/٤‏ 


۳۷ 


يجهل الصراط 
قال آبو سنلیماڻ : 
إذا قال الرجل لأخيه: بينى وبينك الصراط فإنه 
لس برق الف اطم فر سرك الف اط لأحب أن لا 
شلق باجا و كملق عة اس . 


صدا 
قال أبو سليمان: 
لكل شيء صدأ» وصدأً نور القلب» شبع 
البط . 
الحح 
قال أبو سليمان: 


ليس اتخاذ الحج من بضاعة أهل الورع» لا 
يقضیى منه دین › کی ته مصحف)» وما فضا 


نره على إلررة . 


(1) حلية الأولیاء .۲٦1/۹‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص١١٤.‏ 

(۳) حلية الأولياء ۹/ .۲٠١‏ ومعنى ما فضل يرد على الورثة: 
أن الحاج إذا مات أثناء أداء المناسك» فإن المال المتبقي 
معه يعطی لورثته» فلا يستفيد منه المحتاجون شيئاً. 


۴۸ 


غاية أهل المعرفة 
أي شىء أراد أهل المعرفة؟ والله ما أرادوا إلا ما 


وقال : 
لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدة 
بها: ای بیز یو © ل ا او 
e‏ 
ضحك العارف 
قال آبو سایسان: 
ظحت العارف الشمب ". 


7 ما أراده موسی ما جاء في قوله تعالى: قال رب أرني 
أنظر إليك€ [الأعراف : ]٠٤١‏ ومطلوب أهل المعرفة ذلك 
في الآخرة. 

(۲) سورة القيامة الآیتان (۲۲ _ ۲۳). 

(۳) حلية الأولیاء .۲٠٤/۹‏ 

() حلية الأولياء ۲٠۷/۹‏ وهو ما ورد في السنة قالت عائشة 
رضي الله عنها: ما رأيت النبي ية مستجمعاً قط ضاحكاًء 
نما کان یتبسم. (خ۰۹۲٦»›‏ م٩٩۸).‏ 


۳۹ 


زهد العباءة 

يلبس أحدهم عباءة قيمتها ثلاثة دراهم» وشهوته 
فى قلبه خمسة دراهم» فما یستحی اق تجاوز شهوته 
لباسه؟ ! 

قال بو سليمان: 

وإذا لم يبق في قلبه من الشهوات شىء جاز له 
أن يتدرع عباءة ويلزم الطريق› لن العباءة عَلَمَّ من 
أعلام الزهد» ولو آنه ستر زهده بثوبین رة بيضين بخاطة 
الناس كان أسلم له" . 

تاق الظاهر مع الباطن 

قال بو سليمان: 

لا ينبغي لفقير أن يزيد فى نظافة ثيابه على نظافة 
قلبه» بل یشاکل ظاهره باطنه. 

وقال : 

N ok wu E SS 

ليت قلبي في القلوب مثل ثوبي في الثياب” . 


.۲٠١ /۹ حلية الأولياء‎ )١( 
.1۸/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ (۲) 
(٠ 


الحكمة وترك الذنوب 
قال آبو سليمان: 
إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام» جالت في 
الملكوت» وعادت بطرائف الحكمة» من غير أن يؤدي 
إليها عالم علما“. 
دعاء في وفاء الحقوق 
قال آہو سلیمان: 
الكعبة وهو يقول: 
اللهم إن لك علي حقوقاً فتصدق بها عليّء وإن 
لعبادك علي حقوقاً فتحملها عني من فضلك»› وقد تم 
زلا ا 
التبة الأولى 
قال آبو سليمان: 


من عمل شيئاً من أنواع الخير بلا نية» أجزأته 


(1) صفة الصفوة .٠۹٦/٤‏ 
() تبیه المخترین ص١۱۸.‏ 


٤١ 


الموضوع الصفحة 
ك ما لا ضرورة له UN, . Bem eR NA a as‏ 
اة SS lan‏ 
سبق في علمه تعالی Mê O BEEESSEESTEES5S OSES‏ 
خطيئة داود a RR PT TT‏ 
من تر شهوة لله Ml SRNR UNEDETSEOGSSSS‏ 
انحراف القدرية NI mem ioidacasas moe‏ 
تصحیح النية V۲ nene nnaannena coon‏ 
عتاب النفس NN ARBRE ERSEREEEUEEES OSG‏ 
لذة الطاعة والشهوات WI oaenusuens ee E EERE EEE E EE‏ 
طوبی E oc sss eA a DSSS‏ 
کل ام يتبعها بنوها a O‏ 
طالب الدنيا وطالب الآخرة E E‏ 
العقوبة Vo! SEER FOG geass eGR‏ 
مقام الحياء FE «saan 11LI enn‏ 
خلاف الهوی VÊ susan hESC HOFER‏ 
فضاء التطوع N secu dhd EERIE GS‏ 
علم الخذلان VV aso isso ê e as‏ 
أحباب الله E O‏ 
السالي عن الشهوات VV sessed‏ 
الصوت الحسن yb EHSEN‏ 
الصبر Ne wyssss unr E5 EK TED ORES‏ 
أيام الدنيا le cccccossseiees HEHE‏ 
القلب العامر NN Qanitus eons ê RES E a‏ 
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